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في 11 كانــون الأول/ديســمبر، بــدأت الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي المدعــوم مــن الإمــارات بســحب 

قواتهمــا مــن خطــوط التمــاس في محافظــة أبــين، ومــن المقــرر أن يعقــب عمليــات إعــادة الانتشــار – المنصــوص 

عليهــا في اتفــاق الريــاض الــذي ترعــاه الســعودية والموقّــع في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2019 والمتأخــر تنفيذهــا 

مــن الموعــد المقــرر لأكــر مــن عــام – التشــكيل الوشــيك لحكومــة يمنيــة جديــدة تضــم شــخصيات مــن المجلــس 

الانتقــالي الجنــوبي.

ــه  ــذ الاتفــاق بعــد شــهور مــن الجمــود في وقــت تراجــع نفــوذ الرئيــس اليمــني عبدرب ــة إلى تنفي ــأتي الحركــة الرامي وت

منصــور هــادي. فمــع اشــتباك القــوات الحكوميــة في حــرب عــلى جبهتــين، ضــد جماعــة الحوثيين المســلحة في الشــمال 

والمجلــس الانتقــالي في الجنــوب معظــم أيــام الســنة الماضيــة، بــدا الرئيــس في العمــوم عاجــزاً عــن مواجهــة هــذه 

التحديــات لســلطته. ومــن ناحيــة أخــرى، ســعت هــذه الجماعــات المتنافســة إلى اعتبــار هــادي زعيمًــا ضعيفًــا وغــير 

مؤثــر، مــا قــوّض مــن مكانــة الحكومــة الــي يرأســها والمعــترف بهــا دوليًّــا.

كمــا يبــدو أن الثقــة الممنوحــة لهــادي مــن جانــب حلفائــه قــد بــدأت بالتزعــزع. ويتجــلى ذلــك خاصــة في اســتقلال حزب 

الإصــلاح في عملــه خــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة للدفــاع عــن مصالحــه ومكاســبه في المناطــق الــي يســيطر عليهــا. 

وقــد يــرى حــزب الإصــلاح الاتفاقيــة الوشــيكة لتقاســم الســلطة مــع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي عــلى أنهــا تنــازل آخــر 

مــن هــادي لمنافســيه، مــا يجعــل الحــزب أكــر ضعفًــا، وقــد يــؤدي إلى ابتعــاده في نهايــة المطــاف عــن الحكومــة.

النضال من أجل الجنوب

منــذ تشــكيله في أيار/مايــو 2017 بدعــم كامــل مــن الإمــارات، ســعى المجلــس الانتقــالي الجنــوبي إلى تأســيس قــوة 

اجتماعيــة سياســية عســكرية موحــدة بهــدف اســتعادة اســتقلال اليمــن الجنــوبي، كمــا تحــركّ لفــرض ســيطرته عــلى 

عــدن عــبر محاولــة تشــكيل هيئــة تشريــع بديلــة )الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة(، وإنشــاء معســكرات، والاســتيلاء عــلى 

مــرافئ عــدن الاســتراتيجية. 

انتهــت جولتــان مــن المعــارك الــي اندلعــت بــين قــوات المجلــس والقــوات الحكوميــة في عــدن، أواخــر كانــون الثــاني/

ــا  ــن عاصمته ــة م ــرد الحكوم ــدن وط ــلى ع ــيطرة الأول ع ــز س ــطس 2019، بتعزي ــف آب/أغس ــم منتص ــر 2018 ث يناي

المؤقتــة.

أثــار ســقوط عــدن وتمــدد القتــال إلى المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى شــبح حــرب أهليــة جديــدة طويلــة في الــراع 

اليمــني الأوســع، وأعــاد النظــر في شرعيــة هــادي، وهــذا التصــوّر الجديــد للشرعيــة في غايــة الأهميــة؛ لأن هــادي 

بصفتــه رئيــس الدولــة، هــو مــن طلــب المســاعدة الدوليــة لصــد جماعــة الحوثيــين المســلحة عــام 2015، واســتجابة 

ــوني للتدخــل العســكري الســعودي  ــة إزاء المســاومة عــلى الغطــاء القان ــت قلق ــي كان ــاض -ال ــت الري ــك، انتقل لذل

الإمــاراتي في اليمــن- إلى رعايــة المحادثــات والتوســط في اتفــاق ســلام بــين الحكومــة والمجلــس الانتقــالي. 
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ــل عــودة  ــاض، مقاب ــرف باتفــاق الري ــا عُ ــرار مــع المجلــس، وهــو م ــع الق وافــق هــادي عــلى تقاســم الســلطة وصن

الدفــاع والداخليــة  التابعــة للمجلــس في وزارتي  القــوات العســكرية وقــوات الأمــن  حكومتــه إلى عــدن ودمــج 

للحكومــة.

ولكــن حــين يتعلــق الأمــر بتنفيــذ الاتفــاق عــلى أرض الواقــع، فقــد ثبــت أن إحــراز تقــدم واضــح أمــر بعيــد المنــال. إذ 

ســادت حالــة مــن غيــاب الثقــة بــين الطرفــين، مــع اتهامــات متبادلــة شــديدة اللهجــة بــين المجلــس وحــزب الإصــلاح. 

ــاسي  ــم الأس ــارات، الداع ــعى الإم ــا تس ــلمين، بينم ــوان المس ــة الإخ ــني لجماع ــرع اليم ــلاح إلى الف ــزب الإص ــي ح ينتم

للمجلــس، إلى تحجيــم نفــوذ الحركــة الإســلامية في جميــع أرجــاء الــشرق الأوســط؛ وبالتــالي، فــإن ترجمــة الاتفــاق 

إلى عمــل يتطلــب جهــدًا ومرونــة وقــوة دبلوماســية مــن جانــب الحكومــة لضمــان دخــول الاتفــاق حــيّز التنفيــذ، بدعــم 

مــن الحلفــاء الإقليميــين والمجتمــع الــدولي.

لكــن الرئيــس هــادي يفتقــر إلى مثــل هــذه الخصــال القياديــة، إذ عجــز عــن حشــد حرســه الرئــاسي بعــد زحــف 

المقاتلــين الحوثيــين والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق عــلي عبداللــه صــالح إلى صنعــاء في أيلول/ســبتمبر 2014. 

وفي أعقــاب هــذه الحادثــة المذلـّـة، ضغــط الحوثيــون عــلى هــادي لتوقيــع اتفــاق الســلم والشراكــة، الــذي وفّــر الغطــاء 

اللازم لانقلابهــم المســلحّ. وبعــد ســنوات، وعقــب ســقوط عاصمتــه الثانيــة، عــدن، أجُــبِر عــلى توقيــع اتفــاق آخــر مــع 

منافســيه لزمــن طويــل في الجنــوب

ومــع بقــاء اتفــاق الريــاض دون تنفيــذ طيلــة عــام 2020، ينتهــز المجلــس أي فرصــة لاســتغلال ضعــف هــادي؛ 

ونتيجــة لذلــك، وجــدت الحكومــة اليمنيــة نفســها مهزومــة في بعــض المناطــق ومهــددة في أخــرى. في نيســان/أبريل، 

أعلــن المجلــس عزمــه عــلى إرســاء حكــم ذاتي في مناطــق دولــة اليمــن الجنــوبي الســابقة، وفي حزيران/يونيــو، اســتولت 

قواتــه عــلى محافظــة ســقطرى، مــا أدى إلى مقاومــة محــدودة مــن حكومــة هــادي، وفي تموز/يوليــو، نظــم المجلــس 

مظاهــرة كبــيرة مناهضــة لهــادي في مدينــة المــكلا، مركــز محافظــة حضرمــوت، وفي عــدة مناســبات، علـّـق المجلــس 

بصــورة مؤقتــه مشــاركته في محادثــات تهــدف لتنفيــذ اتفــاق الريــاض.

ــو  ــم يصــدر قــراره في تموز/يولي ــه مــع الحكومــة، ول ــه في مفاوضات ــة ل وفــرت مكاســب المجلــس هــذه قــوة إضافي

بالتخــلّي علنـًـا عــن إقــرار الحكــم الــذاتي الســابق إلا بعــد أن اضطُــرت حكومــة هــادي إلى التوقيــع عــلى تعديــلات طالــب 

ــس  ــام للمجل ــين الع ــادي الأم ــيّن ه ــه، ع ــهر نفس ــاض، وفي الش ــاق الري ــن اتف ــخة الأولى م ــن النس ــس ع ــا المجل به

ــازلًا أمــام  ــدا ذلــك تن ــدًا لعــدن، بالإضافــة إلى مديــر جديــد لأمنهــا، وب الانتقــالي أحمــد حامــد لملــس محافظًــا جدي

ــل الشــق العســكري، في حــين أكــدت حكومــة  ــاض قب ــاق الري ــذ الشــق الســياسي مــن اتف ــس بتنفي ــة المجل مطالب

ــاض. ــذ المتزامــن للشــقين الســياسي والعســكري مــن اتفــاق الري هــادي ضرورة التنفي

خــلال الفــترة الأكــر حرجًــا في ظــل ولايتــه الرئاســية الممــدّدة، تنــازل هــادي في أكــر مــن مــرة عــن ســلطته ونفــوذه 

لمنافســيه ومعارضيــه في حكومتــه، ويبــدو أن المجلــس الانتقــالي راهــن عــلى اســتمرارية هــذا التوجّــه.
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الحلفاء القلقون يتحركون لحماية مصالحهم

يبــدو أن هــذه التحديــات المســتمرة الــي يواجههــا هــادي والحكومــة اليمنيــة جعلــت الأحــزاب الأخــرى داخــل الحكومــة 

ــار  ــام والمستش ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم ــس ح ــب رئي ــر، نائ ــن دغ ــد ب ــف أحم ــد، ووص ــق المتزاي ــن القل ــة م في حال

الرئــاسي، مشــاركة حزبــه في محادثــات تشــكيل الحكومــة الــواردة في اتفــاق الريــاض، رغــم تحفظاتــه، بمحاولــة 

ــه مــن  لإنقــاذ “الشرعيــة”، كمــا انتقــد تدخــل الجهــات الأجنبيــة في المحادثــات، مــا يوضــح مخاوفــه ومخــاوف حزب

تراجــع مكانــة حكومــة هــادي عــلى المســتوى الــدولي.

يعُــد حــزب الإصــلاح إلى جانــب حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي ترأســه صــالح، أحــد الفاعلــين السياســيين 

الرئيســيين اللذيــن شــكلّا المشــهد الاجتماعــي الاقتصــادي في اليمــن لأكــر مــن عقديــن مــن الزمــن، كمــا يعــده 

الكثــيرون خــلال المرحلــة الحليــف الرئيــي لهــادي، لكــن مــن المرجّــح أن يواجــه قــدراً أكــبر مــن المخاطــر والتحديــات 

ــن. ــل الآخري ــه القلائ ــأي مــن حلفائ ــة ب في المســتقبل مقارن

الاعتمــاد الجــزئي لحــزب الإصــلاح عــلى الســعودية واعتمــاد هــادي المطلــق عليهــا؛ نجــح في صياغــة ائتــلاف بــين 

الطرفــين، لا ســيما بعــد آذار/مــارس 2015. كان هــادي بحاجــة إلى شــعبية حــزب الإصــلاح ونفــوذه الاجتماعــي 

والســياسي )خصوصًــا في الأجــزاء الوســطى والشــمالية مــن البــلاد(، وخبرتــه في المشــاركة بحكــم اليمــن في ولايــة 

صــالح، لمســاعدته في الحفــاظ عــلى صورتــه أمــام المجتمــع الــدولي عــلى أنــه الرئيــس الشرعــي الوحيــد المعــترف بــه 

ليمــن ديمقراطــي. 

عــلى نحــو مماثــل، كان حــزب الإصــلاح في حاجــة إلى رايــة هــادي لاســتعادة قوتــه مــن أجــل صــد الهجــوم العســكري 

لقــوات الحــوثي وصــالح عــلى معاقلــه في تعــز ومــأرب، والحفــاظ عــلى مصالحــه الاقتصاديــة والتجاريــة وحمايتهــا.

ورغــم المشــاكل بــين هــادي وحــزب الإصــلاح لكــن علاقتهمــا لــم تنقطــع، وكان كل طــرف يعتــبر الآخــر بأنــه أهــون 

يــن. وقــد أضرّ الرئيــس بحــزب الإصــلاح وأضعفــه إلى حــد كبــير حــين تجاهــل -عمــدًا وبدافــع مــن بعــض القــوى  الشرّ

الإقليميــة- هجــوم الحوثيــين واســتيلائهم عــلى معســكرات ومعاقــل حــزب الإصــلاح في محافظــة عمــران عــام 2014. 

ــوبي،  ــة كالمجلــس الانتقــالي الجن ــة غــير حكومي كمــا اســتخُدم وجــود الحــزب كذريعــة، مــن الإمــارات وجهــات فاعل

لتقويــض مصداقيــة حكومــة هــادي. وفي العــام 2018، حــين اســتنكر رئيــس الــوزراء اليمــني حينهــا، بــن دغــر، محاولــة 

إماراتيــة لتوســيع نفوذهــا في ســقطرى، اتهمــت أبوظــبي وحلفاؤهــا المحليــون جماعــة الإخــوان المســلمين، وكان 

قصدهــا حــزب الإصــلاح، بالتحكــم بأعمــال رئيــس الــوزراء. كمــا وجّهــت قــوات المجلــس الانتقــالي الجنــوبي اتهامــات 

مماثلــة تتعلــق بنفــوذ جماعــة الإخــوان المســلمين قبــل عامــين مــن اســتيلائها عــلى الجزيــرة.

تحــاول القــوات المدعومــة مــن الإمــارات في اليمــن تحقيــق مكاســب سياســية وعســكرية عــلى حســاب حــزب 

الإصــلاح. فعــلى الصعيــد الســياسي، يســعى المجلــس -بالاعتمــاد عــلى اتفــاق الريــاض- إلى الحــد مــن نفــوذ حــزب 

الإصــلاح ووجــوده في حكومــة مســتقبلية.
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ــا تحــت ضغــط؛ مــا  ــة تعــز وفي المحافظــة عمومً ــرزح معاقــل حــزب الإصــلاح في مدين ــد العســكري، ت عــلى الصعي

دفــع ذلــك قــادة الحــزب في تموز/يوليــو إلى إرســال حملــة عســكرية مــن قــوات محــور تعــز العســكري، وهــو التجمــع 

العســكري الأكــبر في المحافظــة، والــذي يضــم غالبيــة جماعــات المقاومــة الشــعبية الفرعيــة في تعــز، لمواجهــة 

اللــواء 35 مــدرع المدعــوم مــن الإمــارات في المناطــق الواقعــة جنــوب مدينــة تعــز.

في الوقــت نفســه، يعُــد وجــود القــوات المشــتركة بقيــادة طــارق صــالح، ابــن شــقيق الرئيــس الســابق صــالح المدعــوم 

مــن التحالــف، والــذي رفــض الاعــتراف بشرعيــة حكومــة هــادي عــلى مدينــة المخــا الاســتراتيجية عــلى طــول ســاحل 

البحــر الأحمــر في تعــز، تهديــدًا محتمــلًا في المســتقبل لحــزب الإصــلاح في المحافظــة.

وبالنظــر إلى تضــاؤل شرعيــة ونفــوذ هــادي، يبــدو حــزب الإصــلاح مســتعدًا لجولــة جديــدة مــن المواجهــات المحتملة. 

فقــد جنـّـد مئــات المقاتلــين الجــدد وأنشــأ عــدة مخيمــات عســكرية جديــدة في تعــز عــام 2020 خــارج نطــاق إشراف 

الحكومــة اليمنيــة، حــى في الوقــت الــذي تتفــاوض فيــه الحكومــة اليمنيــة مــع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي وتتحــرك 

نحــو تنفيــذ اتفــاق الريــاض، كمــا أن الامتيــازات المحسوســة المقدّمــة لمنافــي حــزب الإصــلاح قــد تدفعــه للعمــل 

ــة الممزقــة  ــة اليمني ــادة تقســيم الدول ــذي يهــدد بزي ــة، الأمــر ال ــة مســتقلة غــير حكومي شــيئاً فشــيئاً كجهــة فاعل

أصــلًا.
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